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بغداد / رشا الربيعي 
ويــــزداد دور هــــذه المــنــظــمــــات عــــادة في أي
مجـتــمع في حـــالات الــطـــوارئ كـــالحـــروب
والنـزاعـات المـسلحـة، أو في حـالات الكـوارث
الــطـبــيعـيــــة والـبـيـئـيــــة، كــــالفـيــضــــانــــات
ــــوث الــبــيــئــي وغــيــــرهــــا والمجــــاعــــات والــتل
ولـتــسلـيـط الـضـــوء علــى هــذه الـظــاهــرة
تـضـيف الــ"مــدى" رئيــس لجنــة مــؤسـســات
المجـتـمع المــدنـي في مـجلــس بغــداد طــارق

المندلاوي.
* في البـدايـة أنـت رئيـس لجنـة مـؤسـسـات

المجتمع المدني ، ما دور هذه اللجنة؟
ـــ هي إحـدى اللجـان الــرئيـسيــة ، هنـاك في
مجلس مـحافـظة بـغداد 12 لجـنة رئـيسـية
هــي الـلجــنــــة الإداريــــة ولجــنــــة الـــصحــــة
والـبـيـئـــة والـلجـنــــة القـــانـــونـيـــة و لجـنـــة
الــعــلاقـــــــــــــات والإعــلام ولجـــــــــــــان أخـــــــــــــرى
تخــصــصـيــــة، وتعـتـبـــر لجـنـــة مـنــظـمـــات
المجـتمع المــدني احــدى اللجـان الــرئيــسيـة
هــذه اللـجنــة رسمـت ستــراتيـجيــة خــاصــة
بعـمله تتمـركز حـول ثلاثة محـاور رئيسـية
هـي دعم وإسنـاد منـظمـات المجـتمع المـدني
وكـــذلـك بـنـــاء قـــاعـــدة بـيـــانـــات خـــاصـــة
بمـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنــي العـــاملـــة في
الـســاحــة الـبغــداديــة وكــذلـك بنــاء شــراكــة
حـقيـقيــة مع الحكــومــة المحـليــة التـي هي
مجلـس محــافظـة بغـداد المنـتخب وكـذلك
مــنـــظــمــــــات المجــتــمـع المــــــدنــي الــتــي هــي
منظـمات غيـر حكومـية غيـر ربحيـة حسب

القانون.
ــنـــــســيـق مـع وزارة شــــــؤون * هـل هــنــــــاك ت
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي ، وهل  هـنــاك
اتـصــال أو هـنــاك قــانــون معـين أو طــريقــة
اتـــصــــــال لــتــنــــســيـق آلــيــــــات عــمـل هــــــذه

المنظمات؟
ـــ هـنــاك عـمل مــشـتــرك بـيـنـنــا وبـين وزارة
شــؤون مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي هـنــاك
بـرامج متعـددة تم تضـييفنــا من قبل وزارة
الـدولـة لـشــؤون منـظمــات المجتـمع المــدني
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مـجتـمع مــدنـي في العــراق الجــديــد الــذي
هـــو حقــيقـــة أمـنـيـــة كل قـــادة مـنــظـمـــات
المجــتــمـع المــــــدنــي ويـكــــــون هــــــذا الــيــــــوم
للتـشجيع والانطـلاق والمراجعـة وفي نفس
الـــوقـت ويـكـــون يـــوم للــتلاحـم لمـنــظـمـــات

المجتمع المدني في العراق".
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المـدني والآن الوزارة تـدار بالوكـالة من قبل
وزيـرة حقوق الإنـسان ، وهنـاك الكثـير من
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي اقـتــرحــوا بــأن
يكــون هنــاك يــوم للاحـتفــاء بــ"منــظمــات
المجـتمع المــدني" ونحـن نتـبنـى هـذا الـرأي
وهــو شيء جـديــد أن يكـون يــوم منـظمـات
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* عقــــدتم مــــؤخــــراً نــــدوة عــن الفـــســــاد
الاداري في فنــدق الــرشيــد بــالمـشــاركــة مع
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي مـــا القــرارات

التي صدرت عن هذه الورشة او الندوة؟
ـــ نـحن كلجنة مـنظمات مجـتمع مدني في
مجلـس محـافـظــة بغـداد اقـمنــا اكثــر من
ورشـــة عــمل وهـــو دورنـــا الاســـاســي يعـنـي
الــدور الاســاسـي لمجلـس محــافـظــة بغــداد
وهــو المــراقـبــة وإحــالــة الـتــرشـيــد وكــذلك
الــتعـــاون مع مـنــظـمــات المجـتــمع المــدنـي
لمحــاربــة الفـســاد الاداري لــذلـك اكثــر من
نــدوة اقـمـنــاهــا واخــرهــا كــانـت في فـنــدق
الرشـيد مـع مؤسـسة الـنور الجـامعـة التي

هي احدى منظمات المجتمع المدني.
من اجل تفعيل مـؤسسـات المجتمـع المدني
من اجل المـشـاركـة والـقضـاء علـى الفـسـاد

الاداري .
*  الـكل يعلـم ان الآنتخـابـات قــامت علـى
اكتاف مؤسسات المجتمع المدني فما الذي
قـــامــت به مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي في

ترسيم ثقافة للانتخاب للمواطن؟
ـــ  منـظمـات المجـتمع المـدنـي هنـاك قـضيـة
مـرتبطـة بهـا وهي قضـية أسـاسيـة ومهـمة
جـداً هي انه لم نجـد حتى الآن في الـدولة
العراقيـة الحديـثة دعم حقـيقي لمؤسـسات
المجـتــمع المـــدنــي فلـــذلـك تــضــطـــر هـــذه
المـــــــؤســـــســـــــات ان تــتـعـــــــاون مـع الجـهـــــــات

المختلفة.
*  لماذا لا يكون لـمنظمات المجتمع المدني
يــوم للاحـتفــاء بهــا مثـلمــا  يحـتفـل بيــوم
البيئة ويوم الصحة ويوم الشهيد وغيره ؟

ـــ  هــــــذا المقــتـــــرح عــملــي ونحــن كـلجــنـــــة
مــنــظــمـــــات مجــتــمع مــــدنــي في مـجلـــس
محافظة بغداد نتبنى هذا المقترح ، ولكن
تبقى قـضية الـتنسيق مـع لجنة منـظمات
المجـتمع المدنـي في مجلس النـواب وكذلك
وزارة المجـتمع المـدنـي وكمـا هـو معلــوم هي
وزارة الــدولــة لــشــؤون مـنـظـمــات المجـتـمع
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الإحــصــــاءات المــتــــوفــــرة الآن في مـجلـــس
المحـافـظـة فــان منـظمـات المجـتمع المــدني
المـوجـودة في هـذه المــدينـة تـسعــى من اجل
إيجــــاد مــثل هــــذا الــنــــوع مــن الــتــنـــســيق
وكـذلـك رفع التــوصيــات والمقتـرحـات إلـى

وكلاء الوزراء المعنيين.
* هل قمـتم بفـتح دورات معـينـة تـاهـيليـة

مثلا لمنظمات المجتمع المدني :
ـــ نعـم هـنـــاك تـــسعـــة قــــواطع مـــرتـبــطـــة
بمجلــس محــافـظــة بغــداد الـتـي تــسـمــى
بــالمجــالــس الـبلــديــة الـتـي هـي اربعــة في
جـانب الـكرخ وخـمسـة في جانـب الرصـافة
وهـي قــاطع الاعـظـمـيــة ومــديـنــة الـصــدر
والكرادة والـرصافة و9 نسيـان في الرصافة
والكـاظميـة والرشيـد والكرخ والمـنصور  في
جـانـب الكــرخ وهنــاك ارتبـاط وثـيق بيـننـا
وبيـنهـم نحـن عمـلنــا علــى انجــاز مـشــروع
مهم جـداً وهو تـعليم وتطـوير قـدرات قادة
مــنــظــمــــات المجــتــمع المــــدنــي في كــتــــابــــة
المـشـاريع هـذا البـرنـامج طـبق في اكثـر من
قـاطع وايضـاً شكلنـا لجـانـا تخـصصيـة في

كل قاطع.
* البعض يعـتقد ان الكثـير من منـظمات
المجـتــمع المــــدنـي  هــي واجهــــات مــــدنـيــــة
ــــون هــــذا لأحــــزاب ســيــــاســيــــة كــيـف تحل

الإشكال ؟
ـــ نـحــن كــمـجـلـــــس مـحـــــــافـــظـــــــة بـغـــــــداد
وكحـكـــــومـــــة مـحلــيـــــة لانــتـــــدخـل بعــمل
منظمـات المجتمع المـدني فعملهـا مستقل
، هنـاك بعـض المنـظمـات تـعمل كـواجهـات
مـــــــدنــيـــــــة  لــبـعـــض الاحـــــــزاب ومــن حـق
الاحـــزاب  ان تــشـكل مـنــظـمـــات مجـتــمع
مـــدنـي مـن دون ان يـكــــون واجهـــة لحـــزب
سيـاسي لحـزب  ويـجب ان تكـون مــستقلـة
تـعمـل بنـهج وافكــار الحــزب ولكـن من دون
ارتــبـــــاط معــين ويجــب ان تـكـــــون هــنـــــاك
قــوانين معـينــة يثـبت هـذا الـشيء فلـذلك
ايـضــا هـنــاك مـنـظـمــات مجـتـمع مــدنـي

خرجت على الاطار .
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هـو تــوفيـر دعـم البــرامج التـي هي بــرامج
مهمة .

* هل هـــو دعـم مـــالـي أو إسـنـــاد مـن نـــوع
آخر؟

ـــ  الــدعـم عـــدة أشكــال الأول هــو الــدعـم
المالـي يعني دعم برامج منـظمات المجتمع
المــدنـي أيـضــا هـنــاك دعـم بـتــوفـيــر قــاعــة
مـجلــس محــافــظـــة بغـــداد ممكــن حجــز
مكـان معين لأكثر من برنـامج أقمنا طبعا
مع مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي مـن خلال
الدعـم والتنسـيق من خلال الشـركة بـيننا

وبين هذه المنظمات.
*  مـا آخــر فعــاليــات لجنـتكـم في مجلـس

المحافظة؟
ـــ  الحقيقة آخـر فعالـيات اللجنـة كانت في
معهــد الفنـون الجـميلـة وكـانـت الفعــاليـة
مهــمــــة وهــي إقــــامـــــة حفـل تخــــرج وكــــان
الاحتفال كـبير وجـميل على قـاعة المـسرح
الـوطنـي وأيضـاً تم تكـريم الـطلبـة الأوائل
وتخلـل الحفل عــرض مــســرحـي ولــديـنــا
تـنسيق مع مـديرة معهـد الفنون الجـميلة
في بغــداد ،وأيـضــا لــديـنــا بــرامج مـتعــددة
فـيـمــا يخـص مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي
ونـحن عــازمــون في الأيــام المقـبلــة القلـيلــة
علــى أن نعـمل مع المـنـظـمــات في مـنـطقــة
الحسـينية وهناك عدد كـبير من منظمات
المجـتمع المــدني لـديهــا رغبــة في بنـاء هـذه
المـنـطقــة المـنكــوبــة الـتـي تعـتـبــر مـن أفقــر
مـناطق بغـداد وأيضـاً لدينـا جهد كـبير في
عـمليــة التــواصل مع بـاقـي المنـظمــات من
اجل بـنــاء هــذه المــديـنــة وأيــضــاً لــديـنــا
بــرنــامج يخــص المنــظمــات المــدنيــة ســوف
نـــضــيـّف أربـعـــــــة وكـلاء وزراء مــثـل وكــيـل
الـصحــة والـتخــطيــط والبـيئــة والتــربيــة
واخـتـيــارنــا هــذه الــوزارات المهـمــة لان كل
القـضايـا العـالقـة حتـى الآن مثـل المدارس
وكـــذلك قـضـيــة الخــدمــات والـتخـطـيـط
ولـكـــون هـــذه المـنــطقـــة الـتـي يـبـلغ عـــدد
سكــانهــا أكثـر مـن 700 ألف نــسمـة حــسب
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وخـاصـة القـوانـين التـي عملـت منـظمـات
المجتمع المدني علـى اعدادها أي انه حتى
الآن  مجلــس النــواب لم يــسن اي قــانــون
لمنظمات المجتـمع المدني سوى قانون "45"
الــصــــادر في عهـــد بـــريمـــر لـــذلـك نعــمل
جـــاهـــديــن نحـن ووزارة الـــدولـــة لــشـــؤون
منــظمــات المجتـمع المــدني وكــذلك بـقيــة
مـنظمـات المجتمع المـدني العـاملة وهـناك
أكثـر من مقـترح لمـنظمـات المجتمع المـدني
، في كردستان العراق قدمت مقترح قانون
وكــذلك في وسـط العـراق قــدمت مع وزارة
الـدولـة لـشـؤون منـظمـات المجـتمع المـدني

قانون.
*  انتم لجنة منظمات المجتمع المدني في
مـجلـــس محــــافــظـــــة بغــــداد وهــــذه وزارة
حـكــــومــيــــة وهــي وزارة الــــدولــــة لـــشــــؤون
مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنــي  ، هل يـكـــون
هناك أحيـاناً اشتباك في جانب او تضارب

في قرارات معينة ؟
ـــ هـي وزارة حكــوميــة ، الــوزارة تقــوم بــدور
الإشــراف والمــراقبــة وأيـضــا  تـشــرف علــى
مكتب مـنظمـات المجتمع المـدني المـرتبـطة
بــأمــانــة مجلـس الــوزراء فلــذلـك لم نجــد
اي تــــــدخـل مــن أيــــــة جـهــــــة ، أن هــنــــــاك
استقلالية كاملة لمنظمات المجتمع المدني
وخصـوصـاً انهــا منـظمــات غيــر حكــوميـة
مــســتقلــة لــذلـك لا يمكـن للـحكــومــة ان
تتدخل في شـؤونها ولكن هناك قانون عام
يحافظ علـى هيبة الدولة وأيضا يحافظ
علــى عــدم التــدخل في شــؤونهــا بــالتــالي
المنظـمات غـير الحكـوميـة هي تقـوم بعمل
تـطــوعـي، لـم نجــد اي تــشـــابك بـين وزارة
الـدولـة لـشـؤون منـظمـات المجـتمع المـدني
هنـاك عـمل علـى طـول الخـط عـمل بنـاء
عـمل متــواصل، مجلـس محــافظـة بغـداد
مـن خلال منظمـات المجتمع المـدني و كما
بـينــا إن ستـراتـيجيـتنـا تـتلخـص في ثلاث
نقاط رئيسية الأولى دعم وبناء منظمات
المجتمع المـدني ونقـصد بـالدعـم والإسناد
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رئـيــس لجـنـــة مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي في محـــافــظــــة بغـــداد لــ          :

نــطــــالـب بـيــــوم خـــــاص للاحــتفــــال بـمـنــظــمات المجـتــمع المــــدني
دعم بــرامـج المنــظمـــات غيـــر الحكـــوميــة سـيعــزز دورهـــا في بنــاء العــراق الجــديــد

لم يكن العراق يعرف معنى المجتمع المدني بسبب السياسات الهوجاء للنظام البائد ، وبعد سقوطه تشكلت هذه المنظمات
غير الحكومية وازداد عددها في العراق بعد زوال النظام السابق، الذي كان يحد أو يمنع تشكيل مثل هذه المنظمات إلا في

حدود ضيقة جداً، ولأهداف إعلامية أحيانا.  وأصبحت لهذه المنظمات حقيبة وزارية في الحكومة )مكتب مساعدة المنظمات غير
الحكومية( تابع لأمانة مجلس الوزراء ، وتؤدي المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني دوراً مؤثراً في تقديم

الخدمات بصورة عامة وفي شتى المجالات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية وغيرها. 

ميسان/ رعد شاكر
لا تـذكـر مـدينـة العمـارة إلاّ ويـتبـادر الـى
الــذهـن عــالـم الأهــوار ، تـلك المــســاحــات
الشـاسعـة من المـاء والقصـب التي  كـانت
تـشـكل مملكـة مـزدهـرة بــالحيــاة والثـروة
الحيوانية خصوصا الأسماك وحيوانات
الجـاموس أضافـة لأنواع الطيـور المحلية
والــوافــدة حـيـث تــشـكل الأهــوار مــشـتــى
مـثــالـيــا  للـطـيــور الـبــريــة المهــاجــرة مـن
أقــــاصـي شـمـــــال المعـمــــورة، كــــانـت هــــذه
الأهــوار ممـلكــة تــضج بــالحـيــاة  قـبل أن
تتعــرض مسـاحــات كبيـرة منهـا للخـراب
ـــــــاحـــتـهـــــــا الجـــــــرافـــــــات بـعـــــــد أن أســـتـــب
ـــــات ـــــدوزرات الــتـــي دخلــت كـكـــــائــن والـــبل
أسـطــوريــة مــرعـبــة لـتــدمــر تـلك الجـنــة
المــائيـة المــوغلــة في القـدم وتـشــوه ملامح
الطـبيعــة البكـر بـالـسـداد التـرابيـة الـتي
قطعـت أوصال المكـان تتبعهـا الشفـاطات
كـــوحــــوش نهـمـــة تمـتــص دم المــســـاحـــات
المحــــاصــــرة حـتـــــى القــطــــرة الأخـيــــرة ..
فيـموت الـقصب واقفـا بكـبريـاء ألف عام
وتـذرو الــريح رمــاده المحتـرق الــى جهـات
العــالم الأربعــة خلال سنــوات التـجفيف

القاسية في عهد النظام السابق. 
ـــــأن ـــــر يعـــتقـــــدون ب وربمـــــا لا زال الـكــثــي
العمــارة هي مملكـة الميـاه وبـالتـالـي فهي
مكمن الـثروة السمكيـة في المنطقة ولكن
واقع الحـــــال يــــشــيـــــر إلـــــى غــيـــــر ذلـك .
فـالمحـافظــة التي كـانـت تصـدر الأسمـاك
التـي تفيـض كـثيــرا عن حـاجــة سكــانهـا
بـدأت تسـتوردهـا ) وتلك مفـارقة مـؤلمة (
لـتسـد العجـز الـكبيـر في حـاصل الـصيـد
بعــد  تــدنـي مــؤشــرات المـيــاه والأسـمــاك
فيهـا علـى حـد سـواء . فمـستـوى المـاء في
دجلــة تـــراجع كـثـيــرا في الآونــة الأخـيــرة
وتفــرعــاتـه التـي تغـــذي منــاطق الأهــوار
غـــدت ســـواقـي ضـحلـــة  شـبه راكـــدة أمـــا
أســـــواق الأسـمـــــاك الـتـي كـــــانـت تـــــزخـــــر
بكـميـات كـبيـرة مـن الأصنــاف العــراقيـة
المــشهــورة كــالـبـنـي والكـطــان والــشـبــوط
وغيـرهـا الـكثيـرفقـد تقلـصت وتكـاد هـذه
الأنـــواع أن تخـتفـي . حـيـث لا تــوجــد إلا
كـميــات قلـيلــة وبــأحجــام صـغيــرة فـيمــا
تـسيـدت الأسمـاك المـستـوردة  كـالـسمـتي
والهامور وبعض الأنواع الغريبة الأخرى
علـــى مجـمل مـــا معـــروض في الأســـواق.
ولأجل الأطلاع عن كـثب ومعـرفـة المـزيـد
حـول هـذا المـوضـوع قــامت المـدى بجـولـة
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الــصـعق بــــالـكهــــربـــــاء ونحـن أقـــسـمـنــــا
ـــــشـــتـــــــري الـــيـــمـــين أن لا نـــتـعـــــــامـل أو ن
الأسمــاك التـي يتـم صيـدهـا بـالــسمـوم
بـرغم أنهـا طـريقـة لا تـستخـدم إلا نـادرا
مـــن بعــــض ضعـــــاف الـــنفـــــوس (( وأكـــــد
خـلـف في خــتــــــام حــــــديــثـه أن أســمــــــاك
الكطـان الـصغيـر بـدأت بـالنمـو في أهـوار

العمارة مؤخرا. 
ـــــوة عـــن أسعـــــار ـــــا مــتـعهـــــد الـعل ســـــألــن
الأسمــاك هنـا فـأجـاب )) الــسمـك يبـاع
هنا بالأوقية ) وحدة وزن تعادل 4 كغم (
فـــأوقـيــــة الكــطـــان  تــبلـغ 25 ألف ديـنـــار
والـبـنـي  بحـــدود 30 ألفــا  أمــا الــسـمـتـي
ــــــــــار . هــــــــــذا فــــبــــين 2018 –  ألـف ديــــن
بالـنسبة لـلأحجام الكبيـرة أما الأحجام
الأصغـر فسعرها أقل بـالتاكيد((وأضاف
شـنته بـأن بـعض العـوائل تـأتي إلـى هنـا
لتـشتــري كميــة من الأسمـاك   30 أو 40
ســمكـــة  خــصـــوصـــا في مـــواسـم الـــوفـــرة
لـتحـتفــظ بهـــا في بـــرادات المـنـــزل لــســـد
حـــــاجـــــة العـــــائلـــــة أو الــضــيـــــوف لـكـــــون
الــسـمك مـن ألـــذ الأكلات الـتـي تــشـتهــر
بها العمارة وهي الطبق المفضل تقديمه

للضيوف والأحبة . 
بـائع أسمـاك عجوز كـان يتفحص كـومة
مـن الأسـمـــاك المعــروضـــة للـبـيع قــال ))
عمي .. علـى أيامنـا كان الـسمك ببلاش
. أكبـر ُبنيـة بخمسـة فلوس . كـان الناس
يــصيــدون بــالفــالــة والـسـليــة والــشبــاك
البسيطـة . ولكن  من يوم  دخلت شباك
ـــــايلـــــون والــــســمـــــوم بـــــدأت خــيـــــوط الــن
الأسـمـــاك  تـقل . (( فــــردت علــيه أمـــرأة
مــسنـة كــانت تـشـاطــره تفحـص أسمـاك
الـسمتي المكدسـة على الأرض )) لا أحد
قلل أسمـاك الـبني والـشبـوط  غيـر هـذا
الــسمـتي . سـمك الــزعـيم . الــذي جـلب
أيام الزعيم عـبد الكريم قاسم وألقي في
الأنهــار ليــأكل بيــوض البعـوض المـسـبب
للـملاريــا بحــسب زعـم الحكــومــة ولكـنه
ـــــا ـــــوض أســمـــــاكــن ـــــى بــي راح يقــتـــــات عل
المـشهورة (( فضج الحـاضرون بـالضحك

.
حـــاتم كـــريم  تـــاجـــر أسـمـــاك آخـــر كـــان
يشـرف علـى مجمـوعـة مـن العمـال وهم
يحملـون شـاحـنته الـصغيـرة بـالأسمـاك
المكــدســة علــى الأرض ســألـنــاه إلــى ايـن
سينطلق بحمـولته فقال )) أقـوم بشراء
الأسماك من علوة العـمارة وهي أسماك
مـحليـة ومـستـوردة  خلـيط مـن أسمـاك
الــسلفــر والــسـمـتـي والحـمــري وســأقــوم
بـنـقلهــا إلـــى محــافـظــة واسـط لـبـيعهــا
هنــاك بـسـبب فــارق الــسعــر فـــالأسمــاك
هـنـــا أرخـص مــن الكـــوت وقـــد أشـتـــريـت
هــذه الكـميـة بـالـوزن وسـأبـيعهـا بـالـوزن
أيـضـــا . في الـثـمـــانـيـنـيـــات كـنـــا نــشـتـــري
بـــالمـــزاد ) كـــوتـــرة ( الآن الـــسعــــر محـــدد
ــــــرون فــــــأن ــــــة . وكــمــــــا ت ـــــــاح قلـــيل والأرب
حـمـــولـتـي في سـيـــارة الـبــيك أب الـتـي لا
تــتجـــــاوز  طــنـــــا ونـــصف مــن الأســمـــــاك
تحتـاج إلـى  30 قـالـب من الـثلج المكـسـر
إلــــى قــطـع صغـيــــر لـكـي أحــــافـــظ علــــى
الأسمـاك طازجـة حتى أصل الـى الكوت
. وعندمـا يشح الـسمك في العمـارة أقوم
بـجلـبه مـن مـــزارع الأسـمــــاك في الكـــوت
ــــــا كـــمــــــا أنـــنـــي أجـلـــب ســـمـك ــــــى هـــن إل
الصبـوروالبياح من البـصرة في موسمه .
(( وحـين ســــألـنــــاه إن كــــان يــتعــــامـل مع
مزارع الأسماك في العـمارة قال )) شحة
الأعلاف الخـــاصـــة بـــالأسـمـــاك وأرتفـــاع
أسعارهـا دفع الكثيريـن إلى هجر العمل
في مــــزارع الأسـمــــاك ومــــا تــبقــــى مــنهــــا
أحـواض صغيـرة يـستخـدمهـا أصحـابهـا
لسد حاجته العائلية ولا يبيع منها ((.
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الــتــي لا تــتـعــــــدى ال 5% مــن الـقــيــمــــــة
الــنهــــائـيــــة وهـي نـــسـبــــة  تـقل كـثـيــــرا في
مــواسم الكـسـاد .  أمـا في الــوقت الــراهن
ـــــون بـــيع ـــــذيــن يــتـــــول فـــــالـــتجـــــار هــم ال

أسماكهم  وبطريقة الوزن (( 
ونحـن نـتجــول فـيهــا  لاحـظـنــا الحــالــة
ـــــر ـــــوة الأســمـــــاك فهــي غــي ـــــة لـعل ـــــزري الم
مخــدومــة بـشـبكــة للـمجــاري ولا تتــوفــر
ـــــــة أو مـغـــــــاسـل فـــيـهـــــــا مـــــــرافـق صـحـــي
ومحلاتهـا التـي تبلغ 27 مـحلا مختلفـة
المـــســـــاحـــــات مــتهـــــالـكـــــة وغـيـــــر مغـلفـــــة
ـــــــوة ـــــــرامـــيــك وســـــــاحـــــــة الـعـل ـــــســـي ـــــــال ب
الكــــونكـــريـتـيـــة مـتــضـــررة بــشـكل كـبـيـــر
وملـيـئــة بــالأوســاخ والــذبــاب ولا تــوجــد
فيهـا مولـدة كهربـائيـة وعنـد الأستفـسار
من  المـتعهــد قــال )) في نيــة الـبلــديــة أن
تقـوم بـإعمـار هـذه العلـوة ولكـننـا علـمنـا
أن مـــديـــريـــة الـبـيـئـــة تــطلـب نـقلهـــا إلـــى
مكـــان آخـــر لمخـــالفـــة مــــوقعهـــا الحـــالـي
للمحـددات الـبيـئيـة (( وحين سـألنـاه إن
كـان مفـتشـو الـرقـابـة الـصحيـة يقـومـون
بـــزيـــارة هـــذا المكـــان للـتفـتـيــش وفحـص
نمـــاذج مـن الأسـمـــاك  قـــال )) لا يمـــرون

عليها إلا مرة واحدة في الشهر !!((
أقتــربنــا من أحـد تجــار الأسمـاك الـذي
كـــان مـنـــشغلا بـتعـبـئـــة أحـــد الـصـنـــاديق
الـبلاسـتــيكـيـــة بـــالأسـمــــاك المكـــدســـة في
حــوض سيـارته الـبيـك آب وتبــادلنــا معه
التـحيـــة وأنتـظــرنــا إلــى أن فـــرغ من وزن
الـصندوق المليء بالـسمك وقبض الثمن
مـن إحــدى بـــائعـــات المفــرد لـنــســـأله عـن
نوعـية الأسـماك الـتي يتـاجر بـها  فـقال
جاسـم خلف ))  كما تـرون فأن بـضاعتي
اليـوم  هـي أسمــاك الحمــري  متــوسطـة
الحجـم  يتـراوح وزن الــسمكـة بين الـربع
وثلاثـــة أربــــاع الكــيلـــو غــــرام  وفي بعــض
الأحيــان أجـلب أنــواعــا أخــرى كــالــشلك
والـسمتي لأبـيعها هنـا (( وما هـو مصدر
هذه الـشحنـة؟ فأجـاب )) أشتـريتهـا من
الصـياديـن في منطقـة السـودة في الهور .
وهـم مجـمـــوعـــة مـن الـصـيـــاديـن الـــذيـن
يـبـلغ عــــددهـم 15 صـيــــادا وغــــالـبــــا مــــا
ــــــاء أتـعــــــامـل مـعـهــم (( وأكــــــد خـلـف أثــن
حـــــديــثـه معــنـــــا أن صــيـــــادي الأهـــــوار لا
يــستخـدمـون الـطــرق غيـر الـشــرعيـة في
الـصيـد قـائلا )) طـرق الـصيــد هنـاك لا
تتعـدى الشباك غالبـا برغم وجود بعض
الـصيــادين الــذين يـستخـدمـون طـريقـة
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ـــــرئــيــــســـــة في ـــــوة الأســمـــــاك ال داخـل عل
العمارة وخرجت بهذه المحصلة :

تعــــد علــــوة الأسـمــــاك الـتـي تـقع وســط
مـدينــة العمـارة  المـركـز الـرئيـس لتجـارة
الأسمــاك فـيهــا . فــإلــى هــذا المكــان تــرد
معـظم الـشــاحنــات المحـملــة بــالأسمــاك
المحليـة والمـستـوردة علـى حـد سـواء لـيتم
بـيعهــا بــالجـملــة علــى بــاعــة المفــرد مـن
الـرجـال والـنسـاء . ألـتقينـا أولا بمتعهـد
الـعلـــــوة  محـمــــد شـنــته الــــذي قـــــال أنه
يمـارس عـمله  هنـا منـذ العـام 1988 بعـد
أن رسـى عطــاء أستئجـار العلـوة العـائـدة
لـبلدية العمـارةعلى عائلـته التي توارثت
ـــــال ــــــة لعـــــدة أجــي العـــمل في هــــــذه المهــن
مــضــيفــــا أن العــمل يـبـــدأ مـن الــســـاعـــة
الخــامـســة فجــرا إلــى مــا بعــد مـنتـصف
الـنهــار بقـليـل . وحين ســألنــاه عن أنــواع
الأسماك التي يـتم التعامل بها هنا قال
)) الـتجــار يجـلبــون أنــواعــا مـتعــددة من
الأسـمــاك  وحــسـب المــواسـم .  وعـمــومــا
فـالأنـواع السـائـدة  هي أسمـاك السـمتي
والهـــــامـــــور  المــــســتـــــوردة مـــن  بحــيـــــرات
الأسـمـــاك الأيـــرانـيـــة  إضـــافــــة لكـمـيـــات
قليلـة وفي معـظم الأحيـان شحيحـة من
الأسـمــــاك المحلـيــــة  المـــشهــــورة كــــالـبـنـي
والشبـوط والكطان  حيث بـدأت كمياتها
ـــــذ تجفــيف الأهـــــوار في بـــــالــتـــــراجع مــن
التسعينيات ومـا يرد من مناطق الأهوار
حـــاليــا بعـض الأنــواع الـصـغيــرة الحـجم
من سمك  أبو خريزة  والبياح والحمري
بيـنمـا في الـســابق كــانت الأهـوار تـزودنـا
بـأسماك البـني والكطان والـشبوط التي
تصل أوزان الواحدة منها  إلى  10 كغم .
وفي بـعض الأحيـان يقـوم التجـار  بجلب
الأسماك من بحيرة الثرثار أو الرزازة .

وعـن كـمـيــة الأسـمــاك الـتـي تـــرد العلــوة
يــومـيـــا وأسلــوب الـبـيع قــال شـنـته )) في
ذروة موسم الـصيد قـد يصل مجمـوع ما
يـتداول هـنا  الـى 40 طنـا  في اليـوم . أما
في بـــاقـي الأيـــام وخـصـــوصـــا في الــشـتـــاء
فـــأن المعــدل لا يــزيــد عـن  5-7 أطـنــان .
وفي الـسـابق كـان الـدلال هـو الـذي يقـوم
بعــملـيــــة الـبــيع  وإتمــــام الــصـفقــــة بـين
الـتــاجــر وبــاعـــة المفـــرد  وذلك بـطـــريقــة
المـــــزاد  بعـــــد أن يحــــدد تــــاجــــر الـــسـمـك
السعر الأولي لبضاعته  وليس من حقه
الأعتـراض بعـد ذلك  علـى السعـر الذي
يرسو عليه المزاد . وكنا نستوفي عمولتنا
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الـديــوانيــة / تحقـيق وتـصـويـر/ بــاسم
الشرقي

ظاهـرةـ)) العراـفة ـ.. الطرـيحةـ..الـكشـافـة ،،
قـارئــة الفـنجـان (( اسـم يتــردد علـى الــسنـة
الكثـير من فـئات البـشريـة في عموم الـعالم ،
وتحـتل هـــذه التـسـميـــات مكــانــة كـبيـــرة بين
ـــــاء المجــتــمـع العـــــراقــي خـــصـــــوصـــــاً في ابــن
الجـنـــوب، الملفـت للـنـظــر ان هــذه الـظــاهــرة
تنــامت مـؤخـراً بـشـكل غيــر معقـول في هـذه

المنطقة خصوصاً في محافظة الديوانية.
عن هـذه الظاهرة واثـارها وانتشـارها السيء
بـين المجتمع الـديوانـي استطلعـت ))المدى((
اراء روادهــا ورجــال الــدين وبــاحـثين في عـلم

الاجتماع .
يقـول راسـم عبــد/ رجل اعمـال:"بــدأت اؤمن
بـــالعــرافــة مـنــذ اكـثــر مـن 10 سـنــوات وكـنـت
اوفد والدتي لكشف حـالتي ومستقبلي عند
ـــزوج احـــدهـن وفي احـــدى المـــرات وقــبل ان ات
جــاءت لـي والــدتـي وقــالـت لـي تــأخــذ اثـنـين
نـســوان وتـــروح المكــة(( عـنــدمــا سـمعـت هــذا
الخبـر لم تلمـني الارض ، ولكن يـالتعـاستي
فـــالـيـــوم وبعـــد زواجـي الاول الـــذي لـم يـــدم

عاماً تطلقت زوجتي مني.
ام احمـد / ربــة بيـت تقـول:"انـا مـن اللــواتي
يهـويـن اللجــوء للعـرافــات لكـشف طــالعـهن
وهـذا الامـر تــوارثنـاه مـن اهلنــا ،، ففي احـد
الايـــام ذهـبـت لـلعـــرافـــة بعـــد غـيـــاب ولـــدي
يـــومين مـتتـــالين عـن المنــزل بعــد ان كــان في
سفـــرة لـبغـــداد بــسـيـــارتـه ولكـــون ولـــدي مـن
النوع المـزاجي والعنـيد ويعـتقد انـنا لا نقلق
علـيه في حالة غيـابه لم يعر اهميـة لنا وكان
وقـتهـــا الـصـــراع الـطـــائفـي علـــى اشـــده،ولـم
اتحمل غيابه فذهبـت للعرافة التي ابلغتني
ان ولــدي تم ذبحه مـن قبل الارهــابيـين قبل
ســاعــاتين فـلم اتمــالك نفــسي لـطمـت علــى
خـدوودي وصحت بـاعلـى صـوتي وانـا طـوال
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المـفتــرض أن يقــذفه الله في قلـب من يـشــاء،
فهـــو العلـم الـــربـــانـي والفـيـــوضـــات الإلهـيـــة
والاشـــراقـــات الـــروحـيـــة ويكـــون في الـقلـــوب
السليمـة والنفوس المـطمئنة إلـى بارئها جل

شانه.
أمــا كــون بعــض النـســاء يـحمـلن هـــذا النــور
فهذا محال، لان الله اعلم حيث يجعل نوره،
ومـثل هـــذه الـنــســـوة غـيـــر لائقـــات: نحـن لا
ننظر إلا إلى النتائج فنقول يحرم الاعتماد
على أقوالهن سواء كان نقلا عن أرواح طيبة
او شــريــرة او عـن الجن او مـن النــور.ويحــرم
التــرويج لمـثل ذلك او بــذل المــال لأجل ذلك،
وكل مـا يجـري علـى ألسـنتهن فـهو أمـا كذب
او كلام بلا دلـيل و لا يجوز البـناء عليه، وإذا
أمـكن ردع من تستـحق الردع او مسـاعدة من
تـسـتحق المـســاعـــدة كي تــرجع إلــى الـطــريق
ــــــاب الأمــــــر الـــصــــــواب فــيـكــــــون ذلـك مــن ب
بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، وهذا الـكلام ما

يجمع عليه فقهاؤنا أعلى الله مقاماتهم(.
علم النفس: الظاهرة من الأفكار البدائية

الدكتـور علي صـكر رئيـس قسم علـم النفس
في جـامعـة القـادسيـة، تحــدث إلينـا عن هـذه
الظـاهـرة قـائلا)هـذا المـوضــوع من المــواضيع
الــشـــائكـــة الـــذي لا يـــزال يـنـظـــر إلــيه بعـين
الرضـا والقبـول والتصـديق من الـعديـد من
الــنــــاس، في حــين يــــسفـهه الـــبعـــض الآخــــر
ـــرا انه جـــزء مـن مـنــظـــومـــة الـتخـلف معـتـب

الاجتماعي خصوصا عند النساء.
تـصـنف هـــذه الـظـــاهـــرة علـــى إنهـــا نـــوع مـن
الــتفـكـيـــر تـــســـوده وتـغلــب علــيه مــظـــاهـــر
العـملـيــات الـفكــريــة الأولـيــة والـتـي تـعكــس
المــيـل نحـــــو الــتـكــــشـــيف والإزاحــــــة وأحلام
الـيقـظـــة لـتـصـبح حـــالـــة شعـــوريـــة ذهـنـيـــة
مـرتبطـة بالأنمـاط العقليـة البـدائيـة،او هي
صـيغــة مـن الـتـفكـيــر الـبــدائـي الـتـطــويــري
يـــظهــــر تحــت ظــــروف الـــضغـــط والإجهــــاد

وينطوي على نقص او تشوه في المعلومات.
النظرة الاجتماعية 

ـــوت/ أسـتــــاذ علـم وعـنـــد الـــدكـتــــور علـي وت
الاجـــتـــمـــــــاع في كـلـــيـــــــة الآداب بـجـــــــامـعـــــــة
القـادسيـة( كـانت محـطتنـا الاخيـرة تـوقفنـا
فـيهـا، وســألنــاه عن هـذه الـظـاهـرة، فـأجـاب
)يعـد الأيمان بـالخرافـات ظاهـرة اجتمـاعية
واسـعـــــــة الانـــتـــــشـــــــار ســـــــواء كـــــــان ذلــك في
المجتـمعــات النــاميــة او المـتقــدمــة علــى حــد
ـــا مـــراكـــز الــبحـــوث في ـــذكـــر لـن ســـواء. إذ ت
الـــدراســــات العـــالمـيـــة إن مـــا نـــسـبــته )%15(
يـؤمنـون بـالأبـراج والخـرافـات التي تـدعـوهم

إلى التفاؤل او التشاؤم.
ـــى هـــذا ـــى في فـــرنـــســـا،وعل والـنـــسـبـــة الأعل
المــسـتـــوى نجـــد إن هـنـــالك كـمـــا كـبـيـــرا مـن
الأفلام والمـــسلـــسلات فـــضلا عــن الـــصـحف
والمجلات وغــيــــر ذلـك الــتـــي تعــتــمــــد هــــذه

الظواهر وتؤكد هذه الحالة.
أما في المجـتمعات النامية فـان هذه الظاهرة
تـــأخـــذ مـــدى أوسع وتـتـنـــوع أشكـــالهـــا فـمـن
فـتاّحي الفال وقراء الحـظوظ إلى صفحات
الأبـــراج في الـصـحف والمجلات وأيـضـــا الكـم
الكـبـيـــر مـن المــشعـــوذيـن ومـنهـم مـن يـــدعـي
معرفـة الغيب والقـدرة على شفـاء الأمراض

التي تستعصي حتى على الطب.
ومـن أهم أسبـاب انـتشـار مثل هـذه الظـواهـر
هـو الثقافـة الاجتماعيـة التقليديـة وانتشار
الفكـر غير العلمي وكـثرة الخطب والحوادث
الـتي مــرت علـــى المجتـمعــات. أمــا مــا يــدفع
الأفــراد للجـوء إلـى مـثل هــؤلاء الأشخـاص
)كالطريحـة وغيرها( هو فضلا عن المستوى
المـتـــدنــي. العجـــز عـن الحـصـــول علـــى علاج

ناجع لمشكلاتهم او ما يعانون من أمراض.
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الـنهــار ابـكي وادعــوا له بــالعــودة مـع اقتــراب
الليل وصل ولـدي للبيـت فقامت بـالزغـاريد
بـدل الـلطـم.في حين قــالت الـسيـدة سعـديـة
مــسلم/ربـة بـيت( إنهـا تـؤمـن بكل مـا تقـوله
الطريحة لان كل ما تذكرها لها أما يتحقق

لاحقا او انه متحقق سابقا.
بـينما قـالت سامـية سليم/ طـالبة جـامعية(
إن كانـت هذه المـرأة كمـا يقال عـنها كـاذبة في
دعـواهــا فمـن أين لهـا بـالحقــائق وتفــاصيل
حيـاتي الصـادقة والـدقيقة الـتي تذكـرها لي

هذه المرأة.
تــصـــور تعـــرف خـيـــوط حـيـــاتـنـــة مـن خلال
الكلمـات والاستدراج الكلامي للـزبائن وهذا

ما كشفته من خلال حديثها مع والدتي.
وعـن سـبـب مـــراجعــتهـــا للــطـــريحـــة في كل
ـــــان كـــــاظــم صغــيـــــرة وكــبــيــــــرة، تقـــــول حــن
موظفـة:"أنا أراجع الـطريـحة في كل صغـيرة
وكـبيـر. لأنـني مـرضت في أحـد الأيـام مـرضـا
عجـز الأطبــاء عن علاجي وبـقيت علـى هـذا
الحال عدة سنوات إلى إن اضطررت لمراجعة
)الـطريحة( وذكـرت لي حينها أن هـناك ثمة
أعـمـــال سحـــر وراء معــانــاتـي وعلـي الإتـيــان
بكـذا وكــذا من عـمل وبمجــرد إن نفــذت لهـا
مـــا طلـبــته مـنـي، حـتـــى تمـــاثلــت للـــشفـــاء

سريعا.
)) وللطـريحة الكـشافـة العرافـة رأي في هذه
الـظـاهــرة ((فتقـول  الحـاجـة )أم......(الـتي
فــضلـت عــدم ذكــر اسـمهـــا وبعــد ان تـــوسلـت
لهـــذه المـــرأة .. أقــسـمــت لهـــا إنـنـي ســـوف لا
اكـشف عن اسمهـا ولا عن صـورتها ولا حـتى
عـن مـكـــانهـــا. لـكــنهـــا أبـت أن اجـــري مـعهـــا

تحقيق صحفي خشية من تداعيات ذلك.
لكن وبعد التـي واللتيا .. وبعد تدخل بعض
الأطـــــــــراف الـــتـــي تــكـــن لـهـــم احـــتـــــــــرامـــــــــا
وتقديرا..وافقت على طلبي ورحبت بذلك.

هـــذه المـــرأة وبـــالـبـــرغـم مـن جـهلهـــا القـــراءة
والكتابـة إلا إنها تدعـي إتقان قراءة خـريطة
المــاضي والحـاضـر والمـستقـبل.. كمـا يمـكنهـا
الكـشـف عن أهـم الأسبــاب الـتي وقـفت وراء

معاناتك ومشاكلك في الحياة.
وبينت طريقة تعاملها مع الزبائن حيث انه
بمجـرد جلـوس الشـخص بين يـديهـا وغالـبا
مـا تكـون زبـائنهـا من الـنسـاء حتـى ينكـشف
عنهـا الحجـاب وتـرى مـن يعجـز علــى رؤيته
الآخــــريــن و حــين تــتـــضح أمـــــامهــــا كــــافــــة
تفـاصـيل حيـاة هـذا الفـرد، ممـا يمـكنهـا من

معرفة أسباب مشاكله التي يعاني منها.
وعن سـبب ممـارسـة هـذا العـمل دون غيـرهـا
مـن النـســاء؟ قــالت الـسـبب هــو اخـتيــار من

الله.
رأي الدين في هذه الظاهرة

يقـول حجـة الإسلام والمـسلمـين الشـيخ علي
ـــة الـنـــور والـــذي مـن المـــسعـــودي أن مـــســـال
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ــــــــــــةفي ميسان .. غياب الأسماك المحلية  و هيمنة الأسماك المستوردة ــــــــــــراّف ــــــــــــا الـع ــــــــــــرة اســـــمـه ــــــــــــاه ـظ ـ ـ ـ ـ

بالكذب والدجل  يتم تحديد نوعية النصائح 
وما ستؤول اليه الحياة !


